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تعيش الديمقراطيات الغربية حالة أزمة، حيث يتداعى النظام العالمي الليبرالي الذي نشأ بعد الحرب
العالمية الثانية دون إدراك حقيقة ما يجري أو ما ينبغي فعله حيال ذلك. لحسن الحظ، يمكن لبعض
الأدب والفلسفة العظيمة القديمة أن تساعدنا على فهم ذلك، وربما حتى إيجاد مخ من هذه

الفوضى.

أولا وقبل كل شيء، علينا التخلي عن فكرة أن العالم منظم بطريقة عقلانية. ففي الحقيقة، لم يتخذ
العالم نسقا جنونيا، بل لطالما كان يتبع هذا النسق الجنوني. جادل الفيلسوف الألماني أرتور شوبنهاور
بــأن جــوهر كــل شيء – وهــذا يشملنــا – ليــس المنطــق وإنمــا الإرادة العميــاء. وفي أعمــاله فسرّ ســبب
عيش العالم في مثل هذه الوضعية المؤسفة، وكيف نستمر في إفساد الأمور من خلال خوض حروب لا

داعي لها وإلحاق الكثير من المعاناة بأنفسنا وببعضنا البعض.
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 فريدريك نيتشه: “موت الإله”.

 يعتقـد هرمـان ملفيـل، مؤلـف الروايـة الرائعـة (والمزعجـة إلى حـد مـا) “مـوبي ديـك”، أن الحيـاة مجـردّ
مزحـة فضّـة مارسـتها الآلهـة علينـا، وأن أفضـل مـا يمكننـا فعلـه هـو الانضمـام إليهـم وتشـارك اللعبـة
والضحكات معهم. ومن خلال إعلان الفيلسوف فريدريك نيتشه عن موت الإله، أصبحنا أحرارا في
فعل ما نرجوه لنجعل من إرادتنا مقياس كل الأشياء. في المقابل، وصف الفيلسوف والروائي الفرنسي

ألبير كامو العالم بأنه مكان غريب لا يهتم كثيرًا باحتياجاتنا ورغباتنا الإنسانية.

جـلّ مـا يمكـن أن نتعلمـه مـن هـؤلاء الكتّـاب هـو أن أول شيء يتعينّ علينـا فعلـه لفهـم مـا يحـدث في



العــالم اليــوم، هــو أن نتوقــف عــن الاعتقــاد بــأن مــا يحــدث يحمــل أي معــنى في بــاطنه. فــالجنون هــو
القاعدة وليس الاستثناء.

الحاجة إلى الفوضى

داخــل عــالم مجنــون مــن المتوقــع أن يكــون النــاس عمومــا مجــانين أيضــا، وهــذا هــو الأمــر الثــاني الــذي
ــاء أخــرى ــاء ويرغبــون في أشي ــاج إلى اســتيعابه. نحــن نميــل إلى افــتراض أن النــاس يفعلــون أشي نحت
لأســباب وجيهــة. ولكننــا في كثــير مــن الأحيــان نســعى وراء أشيــاء لا معــنى لهــا نظــرا لأنهــا تكــون ضــارة
بشكل واضح. وعندما يحاول شخص ما التفكير بعقلانية معنا، مشيرًا إلى جميع الأخطاء الواقعية

والمنطقية التي نرتكبها، فإننا نتجاهله ونستمر فيما عهدناه.



 فيودور دوستويفسكي: الناس “عموما أغبياء”.

كيد نحن قادرون على إن هذا العالم محير للغاية لو أننا حيوانات عاقلة حقا، ولكننا لسنا كذلك. بالتأ
يـد أن نكـون كذلـك دائمًـا. هـذا المنطـق أن نكـون عقلانيين ومنطقيين، لكـن المشكلـة تكمـن في أننـا لا نر



يشعرنا بالملل، لذلك نطمح أحيانا ونحتاج إلى القليل من الفوضى، أو حتى الكثير من الفوضى.

علّق فيودور دوستويفسكي، مؤلف رواية “الجريمة والعقاب” وغيرها من الروايات الرائعة عن العالم
الذي ظلّ طريقه، ذات مرة (في روايته الصادرة سنة  مذكرات من العالم السفلي) أن الناس

عادة ما يكونون “أغبياء بشكل مذهل” وناكرين للجميل، ولكنه لم يكن متفاجئا على الإطلاق.

لا شك في أن أشباه هذا الرجل قد ظهروا الآن بالفعل. لكن هذه ليست
المشكلة الرئيسية. فالأمر المهين حقًا وفقًا لدوستويفسكي هو أن هذا الرجل قد

كدًا من العثور على أتباع، لأنه “هكذا يه الرجل”. يكون متأ

حيـــال هـــذا الشـــأن، قـــال دوســـتويفسكي: “إذا ظهـــر فجـــأة مـــن العـــدم، وســـط المعقوليـــة العالميـــة
كثر من ذلك، له صفات الرجعية والسخرية والتهكمّ، للمستقبل، رجل يحمل صفات الدناءة، أو أ
فإنـه ينبغـي أن يثـني ذراعيـه ويخبرنـا جميعـا: ‘حسـنا أيهـا السـادة، لمـاذا لا نـدفع كـل هـذه المعقوليـة إلى
يتمـات إلى الشيطـان الانـدثار بركلـة واحـدة جيـدة، وذلـك لغـرض كامـل وهـو إرسـال كـل هـذه اللوغار

والعيش مرة أخرى وفقا لإرادتنا الغبية الخاصة!'”.

لا شك في أن أشباه هذا الرجل قد ظهروا الآن بالفعل. لكن هذه ليست المشكلة الرئيسية. فالأمر
كــدًا مــن العثــور علــى أتبــاع، لأنــه المهين حقًــا وفقًــا لدوســتويفسكي هــو أن هــذا الرجــل قــد يكــون متأ

“هكذا يه الرجل”.

المخترعون والمؤدون

أدرك نيتشــه أيضًــا مــدى ســهولة الوقــوع في الخطــأ والرغبــة في أشيــاء لا تســتحق أن تكــون مرغوبــة
والإعجاب بأشخاص لا يستحقون الإعجاب. وحيال هذا الشأن، يقول الفيلسوف في روايته “هكذا
تكلم زرادشت”: “في هذا العالم، حتى أفضل الأمور تفتقر إلى القيمة دون وجود شخص ما يؤديها:
يُســمى هــؤلاء “المــؤديين” بالعظمــاء، ونــادرا مــا يفهــم الأشخــاص مــا هــو عظيــم ولا ســيما قيمــة مــا

يُخترع”.

اقترح كتّابنا العظماء استراتيجيات مختلفة تسمح لنا بالتأقلم: اعتقد شوبنهاور
أنه ينبغي أن نتوصل إلى طريقة للقضاء على الإرادة وندير ظهورنا للعالم إلى

الأبد.

تتمثّـل مشكلتنـا في أننـا غالبـا مـا نشيـد بـالمؤديين بـدلا مـن المخـترعين، أي أولئـك الذيـن يـدعون بجعـل
يـن بهـذا دون القيـام فعلا بـأي شيء الأمـور رائعـة مجـددا وبإنجـاز المهـام، والذيـن يجيـدون إقنـاع الآخر

رائع على الإطلاق. ويفيد نيتشه بأن المؤدي يمتلك:



يــن يصــدقونه بشــدة علمــا بــأن هــذا “وعيــا ضئيلا بالجــانب الروحــي إذ يؤمــن دائمًــا بمــا يجعــل الآخر
الاعتقاد يتغير مع كل يوم جديد. ويتسم هذا النوع من الأشخاص بسرعة البديهة والمزاج المتقلب.
مثلا، تتمحـور فكرتـه عـن إثبـات رأيـه للآخـر في إثـارة اسـتيائه، في حين يـرى في إثـارة غضـب الآخـر طريقـة
لإقناعه. كما يرى أن إراقة الدماء أفضل الحجج إقناعا وأن الحقيقة التي تبقى خفيّة تعتبر كذبة نظرا

لأنه يؤمن بالآلهة التي تحدث ضجة كبيرة في العالم!”.

أما بعد؟

هل يوجد أي شيء يمكننا القيام به حيال كل هذا؟ كيف نتعامل مع عالم غير واضح؟ كيف نحافظ
ــا مــع كــل دقيقــة تمــر؟ لقــد اقــترح كتّابنــا العظمــاء علــى سلامــة عقولنــا في عــالم يبــدو أنــه يــزداد جنونً
استراتيجيات مختلفة تسمح لنا بالتأقلم: اعتقد شوبنهاور أنه ينبغي أن نتوصل إلى طريقة للقضاء

على الإرادة وندير ظهورنا للعالم إلى الأبد.



لودفيغ فتغنشتاين، من الناحية الموضوعية، لا وجود للحقيقة



في هذا الصدد، اقترح هرمان ملفيل فكرة الانفصال المسلّي عن العالم، بينما فضّل مارسيل بروست
فكــرة الهــروب إلى عــالم الفــن. ووجــد تولســتوي المعــنى والعــزاء في الإيمــان، والتجــأ دوســتويفسكي إلى
الحب العالمي واعتقد الفيلسوف الدنماركي سورين كيركغو أن الحل يكمن في الاعتماد على الله. وقد
أشــار نيتشــه إلى أنــه يتعين علينــا أن نعتنــق ونحــب أيًــا كــان مــا يحــدث لنــا. ومــن جهتــه، أفــاد لــودفيغ

فتغنشتاين بأنه يجب علينا أن نعيش من أجل كل ما هو جيد وجميل.

كــثر نشاطًــا وأشــد فعاليــة بــدلا مــن محاولــة الهــرب ممــا مــن المحتمــل أن يحتــاج تغيــير العــالم إلى نهــج أ
كثر جدوى من يحدث أو قبوله. ومن جهة أخرى، يمكننا العمل باقتراح كامو المتمثل في خلق عالم أ
خلال التمرد ومحاربة الظلم بجميع أشكاله. يمكن لهذا التمرد أن يكون محدودا ضمن نطاق معين
حيــث لا حاجــة إلى أن يكــون صاخبــا وملفتــا للنظــر. لا يســتدعي منــا الأمــر ســوى أن نكــون أشخاصــا

محترمين وعقلاء وأن نبقى كذلك مهما كانت التحديات التي نواجهها اليوم.

يلخص المقطع التالي من خطاب ألقاه وليام جيمس في سنة  بمناسبة الكشف عن النصب
التذكاري لروبرت جولد شو في بوسطن أثناء الحرب الأهلية الأمريكية هذا الأمر بشكل رائع:

“لا يعتـبر الأعـداء الأجـانب ألـد أعـداء الأمـم، بـل دائمـا مـا يتواجـد هـؤلاء داخـل حـدودهم، مـا يجعـل
الحضـارة في حاجـة دائمـة إلى الخلاص مـن الأعـداء الـداخليين. وتتجسـد الأمـة الطـاهرة في تلـك الـتي
تنجح فيها العبقرية المدنية للشعب في إنقاذ الموقف يوما بعد يوم، دون لفت أنظار الأطراف الخارجية
مــن خلال الحــوار والكتابــة والتصــويت بشكــل عقلاني. ويتحقــق هــذا الأمــر بفضــل الأشخــاص الذيــن
يعرفون الأفراد الذين يتسمون بالنزاهة عندما يرونهم، ويختارونهم كقادة يطيحون بالأحزاب المرتزقة

والدجالين”.

المصدر: ذا كونفرسيشن
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